
ــه الشبكــات الاجتماعيــة في مــا الــذي تفعل
حياتنا؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

ير نشرت مؤخرًا إلى حالة من القلق داخل إدارة “فيسبوك”، ينبع هذا القلق من التراجع أشارت تقار
،Original Sharing المستمر لما تتعارف عليه إدارة الشبكة الاجتماعية العملاقة بـ”النشر الأصلي” أو
يمكن تلخيص ما يُقصد بهذا المصطلح في مشاركات الأفراد الأصلية المتعلقة بحيواتهم، كنشر صور
ــواد ــاة المتحــدث ومــا إلى ذلــك، أصــبحت أغلــب الم شخصــية أو التعــبير عــن رأي شخصي يتعلــق بحي
المتحركـة والمنشـورة علـى شبكـة تنتمـي لمـا يعـرف بــ”المنشورات الثانويـة” أو Secondary sharing، أو
تلــك المنشــورات الــتي تشــارك مــواد متواجــدة بالفعــل علــى الإنترنــت كالأخبــار أو المــواد المرفوعــة علــى
ير إلى تراجع المواد الأصلية المتعلقة يوتيوب من الموسيقى وغيرها على سبيل المثال، بينما تشير التقار

.% بالحياة الشخصية للمستخدمين بنسبة

بالتدريج أصبحت حيواتنا الموجودة على الشبكات الاجتماعية عمومًا وعلى فيسبوك خصوصًا، تمتاز
ــدو الملفــات الشخصــية علــى ــا كيــف تب ــة، إذا نظــرت سريعً ــة الحقيقي ــا اليومي بالانفصــال عــن حيواتن
فيسبوك؛ ستجد أن ما يطلق عليه “البروفايل” يحاول أن يرسم صورة كاملة لصاحبه، صورة كبيرة
تملأ أعلى الشاشة وعدد آخر من الصور الأصغر، اسم الشخص وتفاصيل كحالته العاطفية وسنه
وتعليمه، يحاول الملف الشخصي بكل الأشكال الممكنة أن يدعي أنه تمثيل حقيقي لحياة الشخص

كاملة.
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إلا أن حقيقـة الأمـر أنـه أبعـد مـا يكـون عـن ذلـك، فـأي مسـتخدم لفيسـبوك يعـرف تمامًـا كيـف يقـوم
الجميع بشكل أو بآخر بالتحكم في الصورة التي يقدمها عبر حسابه على الشبكة، فأحدهم يتحدث

على الشبكة بطريقة معينة، والآخر ينشر منشورات أو موسيقى ذات طابع معين، وهكذا.

حقيقـة الأمـر أن الشخـص أثنـاء اسـتخدامه لهـذه الشبكـة يكـون واعيًـا تمامًـا أنـه يقـوم بعـرض نفسـه
وحياته على الآخرين، وبالتالي يحاول السيطرة على الصورة التي يقوم بتصديرها كنتيجة لذلك.

هذا الأمر شديد الخطورة من عدة أوجه، أحد أهم هذه الأوجه هو وجه الصحة النفسية، فلا شك
أن انتشار استخدام الشبكات الاجتماعية بين الأجيال الأصغر سنًا له علاقة ما بالارتفاع الجنوني في
معــدلات الانتحــار بين هــذه الأجيــال، والــذي تحــدثنا عنــه في مقــال ســابق، إذ يفــرض تعامــل الأفــراد
وخصوصًــا صــغار الســن منهــم مــع الشبكــات الاجتماعيــة التعــرض لســيل لا ينتهــي مــن الصــور الــتي
يتحكــم بهــا الأفــراد بدقــة، فقــط ليقــوم المشاهــد بمقارنــة حيــاته الشخصــية بهــذه الصــور الــتي يتــم
تصديرها ويبدأ في الشعور بمشاعر كالفشل والإحباط، فكل صور الفتيات الرشيقات على إنستغرام
مثلاً لا تروي قصة ما يمروا به من الجهد العضلي والأنظمة الغذائية شديدة القسوة، فقط تروي
ــدة النــدرة والصــعوبة علــى أعين الفتيــات ممــن يشاهــدنها، ذات الأمــر في هــذه الصــور معــايير شدي
قصــص النجــاح المهــني والســفر حــول العــالم، فقــط يــرى المــرء واجهــة ليبــدأ في تقييــم حيــاته الشخصــية

قياسًا عليها.

وجه الخطر الآخر هو مساحات سوء الفهم الناتجة عن التقاطع بين حيواتنا الحقيقية وحيواتنا التي
نقودهــا علــى الشبكــات الاجتماعيــة، فــاختلاف الشخصــية بين الحيــاة الشخصــية والحيــاة الرقميــة،
ــا علــى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي كالوســيلة الأساســية بالإضافــة إلى اعتمــاد أغلــب النــاس حاليً

للتواصل اليومي مع الأشخاص الموجودين في حيواتهم الحقيقية بشكل يومي.

نسمع بين الحين والآخر عن مواطنين تم طردهم من العمل أو حبسهم في مصر نتيجة لما نشروه
على شبكات التواصل الاجتماعي، قد يكون هذا مجرد مثال مبالغ فيه على حماقة الدولة المصرية،
إلا أنه ذو دلالة إذا ما نظرنا إلى الكثير من الحوادث الشبيهة التي تؤثر بشكل جاد على علاقات أفراد
يادة عرفوا بعضهم في الواقع اليومي بشكل حاد، تشير الكثير من الدراسات على سبيل المثال إلى ز
خطـر الطلاق في الأسر الـتي يسـتخدم أفرادهـا الشبكـات الاجتماعيـة بشكـل يـومي، كـل هـذا ينتـج مـن
التصادم بين الشخصية التي يقدمها المرء (تسمى في الإنجليزية Persona) وتلك التي هو عليها في
حقيقــة الأمــر، وبــالطبع إلى أن البــشر يتســمون بتعــدد دوائرهــم واهتمامــاتهم، فمــا يصــلح للنــشر بين

أصدقائك قد يكون غير مناسب بالمرة لمشاركته مع مديرك في العمل أو والدك.

السابق يجلبنا إلى قضية شديدة الأهمية وهي مسألة الخصوصية الشخصية، إذ يفرض التعامل
اليومي مع الشبكات الاجتماعية ائتمان الشركات خصوصًا والإنترنت عمومًا على قدر ضخم جدًا من
معلوماته ومتعلقاته الشخصية، فالأمر لا يقف عند الكلمات التي ينشرها المرء على حائط فيسبوك أو
كــثر الأمــور خصوصــية كالرسائــل الشخصــية بين الأهــل أو الصــور الشخصــية تــويتر، وإنمــا يصــل إلى أ
والعائلية المرسلة من فرد إلى آخر، ففي الطريق تمر هذه المعلومات عبر حواسيب وخوادم الشركات
والإنترنت، وتبقى هذه المعلومات يمكن للشركات الوصول إليها في أي وقت، وتظل عرضة للسرقة



من كافة الأطراف، تمامًا كما حدث في حالة سرقة NSA الشهيرة لمعلومات الأمريكيين وتبادل الصور
الشخصية للمواطنين كنوع من المزاح بين عملاء الوكالة.

إحدى الحقائق التي يتفق عليها كافة متخصصي الإنترنت هو أنه لا ينسى أبدًا، فأي معلومة تخطو
حـاجز العـالم الملمـوس لتـدخل إلى الشبكـة سـتبقى هنـاك إلى الأبـد، إلا أن أغلـب مسـتخدمي الانترنـت،
وبالذات الشبكات الاجتماعية لا يدركون هذا، فماذا سيشعر الفرد في حالة وضعه لقدر ضخم من
صـوره ومعلومـاته الشخصـية في صـندوق ليأتمـن شخـص غريـب عنـه تمامًـا عليـه، قـد يبـدو التشـبيه
الأخـير مبـالغ فيـه، إلا أنـه لا يختلـف بـأي شكـل مـن الأشكـال عـن واقـع الإنترنـت، كمـا أن تـوافر هـذه
المعلومات وتتابعها على الشبكات الاجتماعية يضمن تواجد أرشيف مفتوح لحياة المستخدم يستطيع
أي أحــد ممــن يتصــل بهــم علــى شبكــات كفيســبوك وتــويتر الوصــول إليــه في أي وقــت، فــإذا صــادف
قيامـك بقبـول صداقـة أحـد زملائـك في العمـل علـى فيسـبوك، فسيسـتطيع هـذا الشخـص الوصـول
بكل بساطة إلى صور وذكريات قد تكون على حسابك منذ فترة شبابك أو أيام دراستك في الجامعة
مثلاً، فهل من المناسب في علاقة عمل احترافية أن يكون لمثل هذا الشخص الحق في الاطلاع على
كل هذه الأوجه الشخصية لحياتك، بلا شك لن تقبل هذا في إطار العلاقة الواقعية، فلماذا يصبح

من السهل جدًا قبوله على شبكات التواصل الاجتماعي.

واقـع الأمـر أن هـذه الشبكـات قـامت بالفعـل بتشـويش الفاصـل بين المساحـات الشخصـية والعامـة،
وما قد يترتب على هذا قد يكون شديد الخطورة اجتماعيًا بشكل لا يدركه الكثير.
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